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  (*)في المعادلة السیاسیة
  د. طلعت الشیبانيأ.

  المقدمة
كان الإنسان ولم یزل فـي صـراع دائـب مـع محیطـه الطبیعـي ومـع محیطـه الاجتمـاعي ومـع 

بــ (عـدم  –الشـعور بالتنـاقض الـذي یبـدأ بالشـعور  أولهـانفسه ویمر هذا الصراع بمراحل طویلـة معقـدة 
بالكشــف عــن  إزالتــهالموضــوعي لهــذا التنــاقض بقصــد ح) ثــم محاولــة الــتفهم الموضــوعي وغیــر ایــالارت

وبمعرفــة القــوانین والقواعــد التــي تقــف خلفــه ثــم اســتغلاله لمصــلحة الإنســان وهدفــه مــن مجمــل  أســبابه
به حاجاتـه ویقـوم بـه حیاتـه وان یكیـف ذاتـه جسـما وروحـا  دما یسصراعه على مختلف ضروبه توفیر 

علـى هــذا  فالإنســانللبقـاء  وأصـلحعلـى الكســب  قـوىأمـع محیطـه الطبیعــي والاجتمـاعي بحیـث یكــون 
هـذه الصـراعات الطویلـة الدائبـة التـي اتسـمت بهـا حیـاة  إنفاعل ومنفعل في آن واحد ولاشـك  الأساس

مرت بادوار طویلة زودت البشر بتجارب وخبـرات كثیـرة  الآنبدأ یتمیز كانسان وحتى  أنالإنسان منذ 
هـــذه التجـــارب كنـــزا هـــائلا مـــن المعرفـــة التـــي كدســـتها  بحتأصـــ لأزمـــاناوبتـــوالي    مختلفة ومعقدة.

علـى الخـوف مـن المـوت الـذي یـوحي للفكـر  أولاالمبنیتـین  والأسطورةالمتعاقبة ابتداء بالخرافة  الأجیال
بالحیـاة الـذي یعبـر عنـه البشـر  التشـبثوالمجهـول وثانیـا علـى  والظلامالبشري البدائي بالمرض والقبح 

جد لـه صـورا فـي الصـحة والجمـال والنـور وانتهـاء بالمعرفـة المبنیـة علـى العلـم الجنسي وی –بالاتصال 
المعرفـة مـن دقـائق  همـا لهـذلكـي ینفصـل مادیـا عـن مهـده الأرض بكـل  للإنسانوالتي هیأت الظروف 

  موضوعیة وتفصیلات علمیة. –
  المعرفة بالمجتمع -1

المعرفـة التـي نشـأت عـن كـل لفـت فقـد اخت ،إزالتـهوبحكم طبیعة التناقض والصـراع مـن اجـل   
طریقهـــا إلـــى  وأخــذتوجـــدت  إنمــافـــروع المعرفــة الاجتماعیـــة  أن إلـــى، والـــذي یهمنــا هنـــا التنبیــه ذلــك

والمعرفـة بـالمجتمع  ،التكامل بسبب صراع الإنسان مع الإنسان فـي مجتمـع مـا نتیجـة للتنـاقض بینهمـا
 أنت المعرفـة بـالمجتمع معرفـة یمكـن تیقنـا مـن المعرفـة بـالمحیط الطبیعـي ولازالـ وأصـعبمنالا  أسهل

ذایداخلها الشك والوهم.  تقسم إلى قسـمین  فإنهاصحت تسمیة المعرفة بالمجتمع بالعلوم الاجتماعیة  وإ
بوصف المجتمعات ماضیها وحاضـرها وتكوینهـا وتفاعلاتهـا وتطورهـا  ىالعلوم الوصفیة وهي التي تعن

بالكشـــف عـــن العلاقـــات  ىم التحلیلیـــة وهـــي التـــي تعنـــ، والعلـــو والأجنـــاس والآثـــاركالتـــاریخ والاجتمـــاع 
                                                

 ).1978 -1977محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر في قسم العلوم السیاسیة في كلیة القانون والسیاسة للعام الدراسي ( (*)
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كالاقتصـاد والسیاسـة والتربیــة  الإنسـانيالسـلوك فـي المجتمــع  أوجـهالخفیـة التـي تحـرك وتحـدد مختلــف 
  والقانون.

 أمـــا الإنتاجیـــةبالعلاقـــات  ىالعلـــوم التـــي تعنـــ بأنهـــاویعـــرف الماركســـیون العلـــوم الاجتماعیـــة   
فهــي العلــوم الطبیعیــة وتتســم بالعمومیــة والشــمول  ةبــالقوى المنتجــ لــىالأو بالدرجــة  ىالعلــوم التــي تعنــ

 الأوضــاعإلا بــدع تبتــدع للمحافظــة علــى  والضــرورة والموضــوعیة ومــا الكیانــات الفوقیــة الأیدیولوجیــة
وســـواء كـــان القـــانون علمـــا تحلیلیـــا  ،ومـــن الكیانـــات الفوقیـــة القـــانون الإنتـــاج وعلاقـــات القائمـــة لقـــوى

فانــه مجموعـة القواعــد التـي تــنظم الـروابط الاجتماعیــة والتـي تقســر  إیـدیولوجیانـا فوقیــا اجتماعیـا أو كیا
كمــا هــو متعــارف علیــه قــانون  القــانونویقســم  ولــو بــالقوة عنــد الاقتضــاء. إتباعهــاالدولــة النــاس علــى 

ون انالقــوانین المدنیــة والتجاریــة والقــانون الــدولي الخــاص وقــانون المرافعــات الخاصــة بهــا) وقــخــاص (
 أمــا والمــالي والجنــائي وقــوانین التحقیــق الجنــائي). والإداريالقــانون الــدولي والقــانون الدســتوري عــام (

صـــاحبة الســلطان فـــي  كونهــاضــابط التمییــز بـــین القــانون الخــاص والقـــانون العــام فهــو وجـــود الدولــة 
 .انون الخـــاصقـــات التـــي ینظمهـــا القـــوجودهـــا فـــي العلا عـــدمالعلاقـــات التـــي ینظمهـــا القـــانون العـــام و 

مــن الناحیــة العلمیــة والموضــوعیة بســبب توســع ســلطان  أهمیتــهولقــد بــدأ هــذا التقســیم یفقــد   
ومفاهیمـه  -الدولة وتغلغله في جمیع مجالات النشاط البشري ومع ذلك فلا زالت مسمیات هذا التقسیم

عـام  أسـاسكهـدف  الحیـاة إرادة أنالجـدل  للا یحتمومما في البحث المدرسي والنقاش الفقهي، دارجة 
فــرض نوعــا مــن التــداخل والتماســك بــین جمیــع هــذه المعــارف كمــا فــرض تقبــل التــأثیر المتبــادل بینهــا 

یجــادمعرفـة وضــعیة تجریبیـة تســاعد علـى الاستقصــاء والبحـث وتصــور المشـاكل  قوخلـ الحلـول لهــا  وإ
  رف الریاضیات.مثل یضرب لهذا النوع من المعا وأحسنلد من صور جدیدة و تحسبا للمستقبل وما ی

  وحدة المتناقضات -2
ویغلف كل هذا الحشد من المتناقضات والصراعات والمعارف حقیقـة عامـة لاشـك فیهـا هـي   

تلــك الوحــدة التــي تضــع كــل هــذه العناصــر  ،الوحــدة التــي ینــتظم بــین جوانبهــا كــل هــذا الحشــد المتنــاثر
بنتیجــة القــوى  ذاتیــا بانتظــام متطــوروحــدة میكانیكیــة تعمــل  أیــةالمتنــافرة فــي انســجام تــام شــأنها شــأن 

یعیــــة یحتــــوي علــــى ظــــاهرة مــــن الظــــواهر الطب وأیــــة الأشــــیاءأي شــــئ مــــن  نإ .المتعارضــــة داخلهــــا
 ولكـن ،وتقتصـر فـي التعـاون علـى نفسـهافـي وحـدة غیـر قابلـة للتحلـل بعضـها متناقضات متداخلة مع 

التضــاد فــي ذات  أنت یعنــي المتناقضــا –تناقضــها فمطلــق. وان اصــطراع  أمــاوحــدتها تكــون نســبیة 
ـــد تنـــاقض جدیـــد وهكـــذا ینشـــأ الجدیـــد مـــن القـــدیم. فالصـــراع بـــین  الشـــئ یـــؤول إلـــى الحـــل دائمـــا ویتول

مــا وهـذا  ةمـا لانهایـالمتناقضـات یـؤول إلـى التســویة دائمـا ویـؤدي إلـى تولیــد تنـاقض جدیـد وهكـذا إلــى 
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قــة تتغلغــل فــي طبیعــة هــذه الحقی إن) Law of unity and conflict of opposites( ىیـدع
ومـع ذلـك فـلا یمنـع  كبـر وهكـذا.أوحدة إلى  تفعة بهار مهما كبرت م الأشیاءوجزئیاتها وتشمل  الأشیاء

جـــل یســـر التنـــاول والـــتعلم والتعلـــیم أذلـــك مـــن اللجـــوء إلـــى التفصـــیل والتجـــزأة فـــي المعرفـــة والعلـــم مـــن 
  منها. الأساسيوالاستفادة كما هو الهدف 

   ن التناقض بین الصراع والتعاون في المجتمع البشريالتـأزم الناجم ع -3
الصــراع یهــدف إلــى اســتئثار المنتصــر بالنتیجــة النافعــة وقــد یشــبه الصــراع بــین الإنســان  إن  
ولكــن التجمـع الــذي  ،فـي المراحــل البدائیـة لتطــور البشـریة الصــراع بـین الحیوانــات المتوحشـة والإنسـان

مواجهــة صــراعه مــع المحیط(طبیعــة و حیوانــات ) والــذي فــرض نفســه علــى الإنســان بحكــم الضــرورة ل
 أوجـد ،الآنن نتیجة للتطور الطویل المعقد مجتمعـا بكـل خصائصـه التـي نعرفهـا یكوّ  أنإلى  به انتهى

اجتمــاعي  بأنــهالعضــو الــذي وصــف  أصــبحالمجتمــع الواحــد بحیــث  أعضــاءنوعــا مــن التعــاون بــین 
یأخـذه لنفسـه ومـا یجـب  أن بمـا یجـن بـین لتعـاون البـیّ بطبیعته یعاني من تأزم فكـري وجسـمي نتیجـة ل

یتركـه  أن بمـا یجـیتمتع بـه مـن حریـة دون قیـود وحـدود (كمـا لـو كـان خـارج هـذا المجتمـع) وبـین  أن
یكـون وهـو داخـل  أنیلتـزم بـه مـن قواعـد وقـوانین ( كمـا یجـب  أنبالطوع والرضى وما یجب  للآخرین

  ته طبیعة المجتمع.هذا المجتمع ) نتیجة للتعاون الذي فرض
   حل هذا التأزم -4

فـي تـدابیر كثیـرة جـدا ومختلفـة ومعقـدة تولـد  لـه هذا التـأزم الفكـري والجسـمي وجـد متنفسـا إن  
بــارز  منهــا حشــد كبیــر أمــاملنــا ز ولا إلیهــاوتترعــرع وتهــرم وتمــوت عبــر التــاریخ البشــري حســب الحاجــة 

ابیر التراكیـب الاجتماعیـة المختلفـة كالعائلـة ومـن هـذه التـد للعیان ومحجوب عنا فـي طیـات المسـتقبل.
مــن  امــا یبررهــالمجتمــع) وكــذلك  إلیــهحســب التطــور الــذي وصــل شــیرة والطبقــة والنقابــة والدولــة (والع

 .العقلانیة وغیـر العقلانیـة والآراءوشتى النظریات  والأدیانمعادلات نظریة كالخرافة والسحر والكهانة 
ولا التـأزم الـذي عـانى  أرخاءهامة ومختلفة في  أدوارا أدت) والأفكاركیب هذه التدابیر وغیرها( الترا إن
یعاني منه المجتمع البشري على مختلف مراحله التطوریة. وقد یكون في شحة ( اللقمة) ووفرتهـا  لیزا

اعیـــة والنظریـــات وفــي الانفلاقــات الاجتم الأفكــاروفــي قلــة المتنافســین علیهـــا وكثــرتهم اثــر كبیـــر فــي 
الـرغم مـن كــل ذلـك فـان التـأزم یسـتمر والتراكیـب الاجتماعیـة تتكــون وعلـى  والعرقیـة والطبقیـة. والدینیـة

والنظریــات والحلــول تبتــدع وتطبــق ولكنهــا تعــاني تناقضــا جدیــدا حتــى تضــیق النظریــة بــالتطبیق ومــع 
 یخضـع لهـا حتـى غیـر المـؤمنین بها.وقـد یكـون فـي الخـارجین علـى القـانون أن علا یمنـذلـك فـان ذلـك 

وكثــرتهم وتكــرار جــرائمهم تصــحح للنظریــة فــي التطبیــق وقــد یكــون فــي الثــوار خــارجون عــن النظریــة 
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هــذا هــو مســار الحیــاة ومتــى حلــت هــذه التناقضــات  ومبشــرون بنظریــة جدیــدة وبتركیــب جدیــد. أساســا
بصــورة كاملــة فقــد حــل المــوت وانتفــت الحیــاة ومــن یــؤمن فعــلا بحــل التناقضــات بصــورة مطلقــة كاملــة 

للبشــریة أو انـه یتســتر علـى اســتغلال قـد یكــون  منتظـره یـؤمن بالفنــاء المطلـق ویبشــر بـه كمصــیر فانـ
  سوء من سابقه. أعمق

  حقائق مسلم بها -5
  أدواره:حله في مختلف  وترافقتبقى مع كل هذه الملابسات حقائق جوهریة ترافق التأزم   
المقصــود  العفــوي أو مالتنظــیع مــن وجــود أي مجتمــع یقتضــي بالضــرورة وجــود نــو  إن :الأولــىالحقیقــة 

ن أو  ،واقعیــة أمعقلانیــة مثالیــة  ،دینیــة أمالمعــادلات النظریــة خرافیــة كانــت  إحــدى عنــهتبــرره وتــنجم 
مؤهلـة  أقلیـةالمعادلـة النظریـة یقتضـیان وجـود  وتطبیقعملیتي ابتداع التنظیم والمحافظة علیه وابتكار 

تكـــون موضـــوع التنظـــیم والجهـــة التـــي یتوجـــه  وأكثریـــةة الحاكمـــ الأقلیـــةتقـــوم بالتركیـــب والتنظیـــر هـــي 
  السلطة وقضیتها.المحكومة وهذا هو محتوى وشكل ومشكل  الأكثریةالخطاب لها هي 

ـــأي مجتمـــع  نأفهـــي  الحقیقـــة الثانیـــة: أمـــا  مـــن وجـــود اتجاهـــات ثلاثـــة اتجـــاه رجعـــي إطلاقـــا ولا یخل
ضــیاء الحاضــر إلــى ظلمــات الماضـــي  والتراكیــب التــي تركــت والأوضــاع والآراءیتعصــب للنظریــات 

الفوقیــة للتراكیــب الاجتماعیــة  الأبنیــةفقــدت قواعــدها الاقتصــادیة الاجتماعیــة ویعتمــد علــى بقایــا  لأنهــا
یسـمح لا و الغابرة كما بعبر عنها، واتجاه محافظ هو الذي یقیم النظریة القائمة والوضع الراهن ویثمنهـا 

واتجاه تقدمي هو الذي یسلط الضـوء علـى  ،ل السعید المنتظرویؤكد على المستقب آخربالتبشیر ببدیل 
ویبتــدع التصـحیح أو الصــورة الجدیـدة لهــا أو یسـوق نظریــة  وآفاتهـاتناقضـات النظریــة القائمـة وعیوبهــا 

 الفوقیـة للتركیـب الاجتمـاعي الأبنیـةجدیدة ویغرى الناس باعتناقها والـدفاع عنهـا وتطبیقهـا ویـبطن نـواة 
ف كل واحد مـن هـذه الاتجاهـات بمـا ینـاقض طبیعتـه. ولكننـا كطـلاب حقیقـة یجـب ، وقد یوص السائد

القیمـة التـي نسـتنیر بهـا والقیـاس الــذي نسـتعمله للكشـف عـن طبیعـة هـذه الاتجاهـات هــو  أننـذكر  أن
رضــى وســعادة المجتمــع البشــري التــي تجــد لهــا تعبیــرا مادیــا فــي نمــو القــوى المنتجــة وانفتــاح فــرص 

المبنـي علـى العلـم والقــیم و ا ومعنویـا فـي اتسـاع نطـاق الحریــات وعمـق الشـعور بهـا الاسـتهلاك وتنوعهـ
التــي هــذه الاتجاهــات  مجتمعــات النظریــة الواحــدة التــي تنغلــق علــى نفســها مــن وولا تنجــالحضــاریة. 

فعلهــا بصـورة مختلفــة یلفهـا جمیعــا الحـرص علــى التطبیـق الحقیقــي أو المزیـف للمعادلــة النظریــة  تفعـل
بالوقـــائع التاریخیــة المزیفـــة والتفســـیرات  والتشــبثإلـــى ذلــك البحـــث عــن النصـــوص المحرفـــة  ووســیلتها

لا لایمـت لهـا بصـلة وتصـبح عنوانـا فارغـا  آخـرمنزوعـة مـن عـالم  بأفكـارالمشوهة حتى تثقل النظریة 
  له بالموضوع. ةعلاق
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 المــدافعین عــن الاتجــاه المحكومــة وكــذلك تكثریــاوالاالحاكمــة  الأقلیــات نأفهــي  الحقیقــة الثالثــة: أمــا
بالاتجــاه التقـدمي والقـائمین علـى تـدعیم نظـام معــین  نالمحـافظ والمبشـریالرجعـي والمتمسـكین بالاتجـاه 

المجتمــع البشــري  لإســعادیتحرقــون شــوقا  أنهــموالثــائرین ضــده كلهــم جمیعــا وبــدون اســتثناء یزعمــون 
یعملـون علـى  إنمـاعـدل. وهـم كمـا یزعمـون ویندفعون بلهفة للمستقبل المشـرق المفعـم بـالخیر والرفـاه وال

علــى اقــل تقــدیر یعملــون للمصــلحة  لأنهــمأو  أكثریتــهیمثلــون  لأنهــمهــم المجتمــع كلــه أو  لأنهــمذلــك 
على هذا التبریر للتمسك بـالحكم أو السـعي لاسـتلام  الإجماعهذا  نأمن غیرهم  أكثرون لمویعالعامة 
جتمعات البشریة على مبادئ عامـة تبقـى خالـدة خلـود الم اتفاقیدل على  فإنمادل على شئ  إنالحكم 

لـم تكـن رفاهیـة وخیـر  إنالمجتمـع  أكثریـةفاهیـة وخیـر ر  البشر وهي العدالة والمساواة والرفاهیة والخیر
بهدف قصیر العبارة محدود اللفظ هو المصـلحة العامـة. ولهـذا  الأهدافوقد تجمع هذه  ،المجتمع كله

والتصـرفات التـي یجرونهـا بعبـارة  الإجـراءاتكانـت طبـاعهم واتجاهـاتهم  الحاكمون مهما رما یبر غالبا 
خیـــر  همـــا یقتضـــیمعناهـــا هـــي( بنـــاء علـــى مقتضـــیات المصـــلحة العامـــة) أو ( بنـــاء علـــى  للا یتبـــد

  المجتمع) أو ... الخ.
فســـتبقى هـــذه  وأفكارهـــاومهمــا تطـــورت المجتمعـــات ومهمـــا تغیـــرت تراكیبهــا وتحولـــت قیمهـــا   

لصـیقة بالكیـان الحیـاتي  لأنهـافكر سیاسي سلیم على تغییرها  ؤلا یجر  الأجیالة عبر الشعارات صامد
التـــي ترفـــع تلـــك  والأیـــديوان اختلفـــت الصـــیغ  أبـــداللبشـــر فـــردا ومجتمعـــا فهـــي الشـــعارات المرفوعـــة 

ـــم یفهـــم طبیعـــة المجتمـــع البشـــري أحمـــق) إلا ولا ینكـــر ذلـــك(  ،الشـــعارات ویســـتحیل علـــى متمســـك  ،ل
جـــاء لــیحكم ویتمتـــع بالســلطان والثـــروة علــى حســـاب  بأنــهیخاطــب النـــاس  أن إلیهـــاع اســبالســلطة أو 

وردیة وقد یطغى شعار على شعار ولكن المصـلحة  أردیةوقد تلبس تلك الشعارات  الناس واستغلالهم.
 الأوقــاتالمحكومــة فـي جمیــع  الأكثریـةالحاكمــة  الأقلیـةالعامـة تبقــى الفاكهـة المشــتهاة التـي تمنــي بهــا 

  قبل علیها بشهوة وارتیاح.فت
هــو  الأول -ثلاثــة أســلحةالإنســان یلجــأ فــي صــراعه مــع الإنســان إلــى  نأ:  فهــي الحقیقــة الرابعــة أمــا

ونقصـد  الإقنـاعالثـاني فهـو  أمـاالعنف ونقصد به استعمال القوة المحضة كالقوة البدنیـة وقـوة السـلاح، 
السـلاح الثالـث  أماالقیم التي یعترف بها الطرفان و  الأسالیببه اللجوء إلى المناقشة والحوار واستخدام 

ومــؤداه الحصــول علــى المكاســب المادیــة والمعنویــة بطــرق غیــر مشــروعة حســب النظــام  الإغــراءفهــو 
والشـروط الاقتصـادیة  الأعبـاءبالمصـلحة العامـة ولاتكـون  الأضـرارالقانوني القائم أو بطرق تؤدي إلـى 

مـا المعتادة مانعا من الحصول على هـذه المنـافع. وكثیـرا لقانونیة... الخ أو الاجتماعیة أو السیاسیة وا
 إن ).والإقنــاع( العنــف  الآخــرینفعالیــة مــن الســبیلین  والأشــد الأقصــىهــذا الطریــق هــو الســبیل  نیكــو 



      ة في عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسی                                      مجلة العلوم السیاسیة 
 )37العدد( العراق                                                         

 10

ولكـــن الظـــروف الزمانیـــة  لإرادتـــه الآخـــرین إرادات إخضـــاعالإنســـان یلجـــأ إلـــى كـــل هـــذه الطـــرق فـــي 
نجـرد أي مجتمـع مـن  أنومـع ذلـك فـلا یمكننـا  الأسلحةورا هاما في اختیار احد هذه والمكانیة تلعب د

ذا بنســب متقاربـة. الأسـلحةالمجتمعـات مــن اسـتعمال هــذه  كانــت المجتمعـات البدائیــة كثیـرا مــا تلجــأ  وإ
. ومــع إلیــهتلجــأ  إنهــاتــدعي  أنهــاأو  والإقنــاعإلــى العنــف فــان المجتمعــات الحدیثــة تلجــأ إلــى النقــاش 

نقـــرر بـــان النقـــاش العقلـــي  فإننـــابـــاختلاف طبیعـــة كـــل مجتمـــع وتطـــوره  الأســـلحةتلاف تقیـــیم هـــذه اخـــ
  تمكنا بالقیم الحضاریة. والأكثرتطورا  الأكثروالجماعة في المجتمع  الأفرادهو سلاح  والإقناع

لانیـة. المعـادلات السیاسـیة والشـعارات التـي ترفـع لاتكـون بالضـرورة عق إن: فهـي الحقیقة الخامسة أما
أو المثالیــة... الــخ هــي التــي تحكــم  الأســطوریةاللاعقلانیــة أو الخرافیــة أو  الأفكــار إن دمــا نجــوكثیــرا 

دلات السیاسـیة. واسـتعراض تـاریخي االسلوك البشري وتـتحكم فـي سـیر التـاریخ وتصـوغ كثیـرا مـن المعـ
  هذه الحقیقة الواضحة. أمامبسیط یضعنا 

  التعریف بنظام الحكم وطبیعته -7
مجموعـــــة الـــــروابط الاقتصـــــادیة والتاریخیـــــة والاجتماعیـــــة والروحیـــــة (نقصــــد بنظـــــام الحكـــــم   

مجتمع مـا وبـین طبقـات المجتمـع وفئاتـه المختلفـة وكـذلك بـین  أفرادوالقانونیة التي تنظم العلاقات بین 
الحركـة فـي حـالتي السـكون و  الأخـرىالمحكومة وبین المجتمع كدولـة والـدول  والأكثریةالحاكمة  الأقلیة

ضــعیفة وبغــض النظــر عــن قیمهــا الخلقیــة وعــن مصــدرها داخلیــة  أمومهمــا كانــت هــذه الــروابط قویــة 
قلیـل وربمـا  جـزء إلاغیـر المكتوبـة  دؤهاومبـأو قواعـده  ةوما وثیقة الدسـتور المكتوبـ )،خارجیة أمكانت 

لـم ینظـر  إذامـا یـدرس دسـتور  أن الأحـوالحـال مـن  بـأيولایمكـن  ،مـن نظـام الحكـم الأقـلكان الجزء 
  كجزء من هذا الكل. إلیه

 الأقلیـــةنقصـــد عـــادة دراســـة العلاقـــة بـــین  فإننـــادراســـة نظـــام حكـــم مـــا  امـــا قصـــدن إذاولكننـــا   
التــي تحــافظ علــى دوامهــا لان  الإداریــةالمحكومــة والنظریــة التــي تبررهــا والتراكیــب  والأكثریــةالحاكمــة 

مــالم  دلا یوجـن المجتمـع البشــري أبــ آمنـا إذاحــن ون طبیعـة هــذه العلاقـات تعكــس طبیعـة نظــام الحكـم.
التــي تكــون قائمــة فعـــلا أو قــد تقــوم فــي المســتقبل وتلـــك  الأكثریــة، تلـــك للأكثریــةتوجــد فیــه مصــلحة 

ذاإلــى مجــرد الوجــود،  الأحیــانالمصــلحة التــي قــد تتضــاءل فــي بعــض  بــان وجــود أي مجتمــع  آمنــا وإ
منظـــرین  تتطلـــبتبـــرره نظریـــة مـــا، وان كـــل نظریـــة  مقصـــودا) أم( تلقائیـــا  مالتنظـــییتطلـــب نوعـــا مـــن 

نــؤمن  أنیجــب  فإننــاالتنظــیم  أســسومطبقــین یقومــون بوضــع  وشــرحها النظریــة أســس بوضــعیقومــون 
عیــة بطبیعتهــا): تنظــیم معــین ینــتظم الواقــع احیــث یوجــد المجتمــع توجــد الســلطة ( التــي هـي اجتم بأنـه

حاكمـة تقـوم علـى رأس ذلـك التنظـیم  وأقلیـةالتنظـیم الاقتصادي والاجتماعي ومعادلة نظریة تبـرر ذلـك 
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التـي تسـتوعب  الأوعیـةالمحكومـة والنظریـة والتنظـیم هـي  والأكثریةالحاكمة  فالأقلیةمحكومة.  وأكثریة
 أي نظــام حكــم مهمــا كانــت طبیعتــه ومهمــا كانــت خلفیاتــه الاقتصــادیة والاجتماعیــة والروحیــة... الــخ.

 أربعـــةقــوم علـــى دراســة ت أنكـــم دراســة صـــحیحة یجــب وعلــى ذلــك فـــان دراســة أي نظــام ح  
  مواضیع:

مـن اجـل تقبـل الحكـم والسـیطرة  الأكثریة لإقناع الأقلیة: المعادلة السیاسیة أو النظریة التي تسوقها أولا
  .الأكثریةعلى  الأقلیةالتي تمارسها 

ســلطة والمحافظــة علــى ثانیــا: التراكیــب الدســتوریة والادرایــة الضــروریة والمناســبة للتعبیــر عــن هــذه ال
  طبیعتها.

  الحاكمة طبیعتها وصفاتها. الأقلیة ثالثا:
  ومستواها الحضاري. المحكومة الأكثریة رابعا:

  فرض المعادلة السیاسیة والحكم بموجبها لهو الوسیلة الوحیدة  والإقناعالحوار 
صـــیاغة ل ساســـاأكانـــا  والإغـــراءالعنـــف  أنكبیـــرة فـــي التـــاریخ ترینـــا كیـــف  أمثلـــةهنـــاك  إنلاشـــك   

العلاقة بین الحاكم والمحكوم. ولكن اللجوء للقوة المادیة في هـذا المجـال یسـتبعد الحاجـة إلـى المعادلـة 
علاقــة قیمیــة بــین الحــاكم والمحكــوم. كمــا انــه یفــتح البــاب علــى مصــراعیه  ةأیــ إیجــادأو النظریــة أو 

غـامرة ویعتـرف بـالاحتلال الـداخلي أو بل ویشـجع الم عولا یمنبزمامه  والأخذمادیا لتولي الحكم  للأقوى
مـــع الغـــرض الـــذي توخـــاه مـــن  مولا ینســـجالطبیعـــة المدنیـــة للفـــرد البشـــري  همـــالا تقـــر الخـــارجي. وهـــذا 

واحتـــواء المجتمــــع لـــه فـــالقوة والعنـــف یقطعــــان العلاقـــة الحضـــاریة(التي نتوخاهــــا  للمجتمـــعانضـــمامه 
 آخــرشــكلا  تأخــذ أن أتــمــا تففــي حالــة تــوتر  عالمجتمــ يتبقــ إنهــابدراســتنا) بــین الحــاكم والمحكــوم كمــا 
هـذه القـوة أو تضـاءل هـذا العنـف وفـي ذلـك دلیـل  تمـا تراخـ إذالیس هو الشكل القائم على كل حال، 

المحكومــة قــد مــرت عبــر  والأكثریــةالحاكمــة  الأقلیــةالعامــة وتزویرهــا. والعلاقــة بــین  الإرادةعلــى قمــع 
(  الإقنـاعإلـى  اللجـوءا معـادلات سیاسـیة مختلفـة. وقـد یكـون التاریخ بمراحـل مختلفـة ومتباینـة وحكمتهـ

مراحـل تطـور المجتمـع البشـري،  أولـىالمحكـوم بتقبـل حكـم الحـاكم) المشـوب بـالقوة المادیـة. فـي  إقناع
ومـع  ،هـذه العلاقـة الطویل الـذي سـارت علیـه على الطریق الأولىوحتى الوقت الحاضر، هو الخطوة 

باســلوب واحــد، فالســحر والكهانــة والخرافــة والطقــوس الغیبیــة والمعجــزات  إلیــه رلا یصــا فالإقنــاعذلــك 
وقــد  الإقنــاعجــل تســلك مــن أ أســالیبوالنظریــات كلهــا  والأدیــانالمعنــوي والحــوار العقلانــي  والإرهــاق

  سبب اقتناعه فمختلف تمام الاختلاف. أماوقد یكون الفرد مقتنعا تمام الاقتناع  إلیهتؤدي 
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المشـروعة وغیـر المشـروعة؟ فكیـف نستسـیغ تـأثیر  الإقنـاعفاصـل بـین وسـائل ولكن مـاهو الحـد ال  
وكیـــف  ،بالإصـــلاحتـــأثیر المـــال أو كیـــف نبـــرر الوعـــد  غلا نستســـیالخطـــب السیاســـیة المثیـــرة وكیـــف 

ــــین وســــائل إنشــــجب الوعــــد بتســــنم المناصــــب؟  ــــاعن الحــــد ب ــــاعالمشــــروعة ووســــائل  الإقن غیــــر  الإقن
طابق تطابقا كاملا في قطرین مختلفین وحتى في القطـر الواحـد تتفـاوت المشروعة مسألة نسبیة قلما تت

إلــى  الأولــىویرجــع الســبب فــي ذلــك بالدرجــة  لآخــرومــن مكــان  لآخــرملامــح هــذه المســألة مــن وقــت 
الاقتصــادیة والاجتماعیــة ومســتواه  أوضـاعهذلــك المجتمــع واسـتقرار قیمــه الناجمــة عــن  أكثریــةاسـتقرار 

سسـتند علـى القیمـة الحضـاریة ویقـوم یفع كلما اخذ الاقتناع شكله الرفیـع الـذي الحضاري الذي كلما ارت
المـــادي والمعنـــوي غیـــر  الإغـــراءتبـــرز خطـــورة  نـــاعلـــى المفـــاهیم التـــي تمثـــل قمـــم التطـــور المـــدني وه

المشروع عندما یتخذ طریقا لتخطي القیم المتعارف علیها والقواعد القانونیـة القائمـة فـي مجتمـع مـا فـي 
ذامعینـة  أغـراضحقیق سبیل ت فعالـة فـي التمهیـد لنشـر معادلـة سیاسـیة مـا فانـه  وسـیلة الإغـراءكـان  وإ
نجـد  فإننـاوقت ممكـن. ومـع ذلـك  بأقصرمن محتواها والقضاء علیها  لإفراغهاالفعالة الوسیلة  بالتأكید

ي معــین كلمتـي نعــم أو لا التــي تصــدر مــن فــم المــواطن للتــدلیل علــى قبولــه أو رفضــه لواقــع سیاســ أن
القائـل بهمـا بمـا یترتـب علیهمـا مــن  نرفـض مطلقـین ولكنهمـا مــع ذلـك تقیـدا قلمـا تـدلان علـى قبـول أو

الواقـع  والإكـراهقـد بـرر وسـوغ اسـتعمال القـوة المادیـة  إنسانیةله قیم  أحدا نأ أظنومع ذلك فلا  نتائج.
-1712مــع روســو( إننــا ،علــى الجســد كوســیلة مــن وســائل بنــاء مجتمــع مــدني یتصــف بقــیم حضــاریة

 Otrega(اوتریكا أي كاسـیه) ( ) ومعإرادةعمل  للقوة عمل ضرورة لا الإذعان) عندما یقول (1778

y gasset) عندما یفرق بین عملیة الاعتداء (Process of Agression) وحالة الحكم (State of 

Rule علــى الــرأي العــام(  أبــداو ) المبنیــة علــى العلاقــة الطبیعیــة الوطیــدة بــین النــاس والتــي تقــوم دائمــا
) إلــــــــــــى 1754-1838) (Talleyrand(-تــــــــــــالیران)الاقتنــــــــــــاع )، وربمــــــــــــا كــــــــــــان فــــــــــــي قــــــــــــول (

تعمـل كـل  أنیمكنـك عبیر واضح وساخر عن هـذه الحقیقـة () تNapoleon( )1769-1821نابلیون(
  ب یاسیدي ماعدا الجلوس علیها).اشئ بالحر 

  نواة المعادلة السیاسیة
تكــون  أن ولا تعـد الآنولهـا المعـادلات السیاســیة منـذ كـان الحكـم حتـى ولكـن النـواة التـي تـدور ح  

ذاهــذه المترادفــات.  آخــرالــدعوة للخیــر والرفاهیــة والمســاواة والحریــة والســعادة والعــدل إلــى   أن أردنــا وإ
علـى السـنة  ءمـا جـالانجد نهایة لاقتباسنا ولكننا ندلل على ذلك بـبعض  فإنناإلى ذلك  رما یشینقتبس 
النــواة واحـدة فــي جمیــع المعـادلات السیاســیة المختلفــة  إنالحاكمــة فـي فتــرات تاریخیــة مختلفـة. النخـب 

الزمــان والمكــان الــذي تصــاغ وتقــدم  بهــا تلــك المعــادلات تختلــف بــاختلافولكــن الصــیغ التــي تصــاغ 



      ة في عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسی                                      مجلة العلوم السیاسیة 
 )37العدد( العراق                                                         

 13

 أســماني آنــذاك( :فــي مقدمــة شــریعته ق.م)1676-1728قــال حمــورابي الــذي حكــم بابــل بــین(  فیهــا.
العــدل فــي الــبلاد،  لأوطــد آلهتــهالتقــي الــذي یخشــى  الأمیــرحمــورابي  أنــاو(انلیــل) باســمي  نــو)(آ

القوي الضعیف، لكي یعلو العـدل كالشـمس فـوق ذوي  دلا یستعبعلى الخبیث والشر، لكي  لأقضي
حمــورابي محبــوب عشــتار  عنــدما  أنــاجــل خیــر البشــر. ؤوس الســود، ولكــي ینیــر الــبلاد مــن أالــر 

ولإدارة الــبلاد وضــعت القــانون و لقیــادة ســكان الــبلاد فــي الطریــق الســوي  )مــردوك( الإلــه أرســلني
  ) ...مایلي أصدرت(دستور) العدالة بلسان البلاد لتحقیق الخیر للناس في ذلك الوقت 

ــــا،یرة نظــــام هالشــــ طبــــهخ إحــــدىم) فــــي 0ق429-499ووصــــف (بــــركلیس) ( اســــمه  إن( :فقــــال أثین
وجمیـع ، كبـر عـدد ممكـنبـل إلـى مصـلحة أ الأقلیـةلـى مصـلحة إ فلا یهـد لأنـهالدیمقراطیة وذلـك 

مـن  وأمافیما یتعلق بالخصومات الفردیة.  القانونیة یتمتعون بالمساواة فیه المواطنین من الناحیة
التمییز  وأساستبعا لما یتمیزون به  لاتقوم إلا الأفرادحیث الوصول إلى المناصب فالمفاضلة بین 

  ...).لى طبقة معینةهو الموهبة لا الانتماء إ
 وجــاء فــي الحــدیث الشــریف)، تحكمѧѧوا بالعѧѧدل أنحكمѧѧتم بѧѧین النѧѧاس  وإذا( الكــریم نوورد فــي القــرآ

متـى ( رو بـن العـاصوجاء في خطاب عمر بن الخطـاب إلـى عمـ ،)المشط كأسنانالناس سواسیة (
  ).أحرارا أمهاتهماستعبدتم الناس وقد ولدتهم 

 1776تمــوز  4) فـي الأمریكیــةالولایــات المتحـدة ( فـي الكـونجرس الاســتقلال إعـلانوجـاء فـي دیباجــة 
ومـن هـذه  علا تنتـز ان الخالق قـد شـملهم بحقـوق معینـة و جمیع الناس خلقوا متساوین  إن مایلي:

تنشـأ بـین النـاس لتحقیـق هـذه  إنمـاوالحكومـات  اة والحریـة والسـعي لبلـوغ السـعادة،الحقوق الحیـ
رضى المحكـومین ومـوافقتهم... وحـین یتكـرر سـوء اسـتخدام  نستمد سلطانها العادل مالحقوق فت

 الشــعب إخضــاعالحكومـة مــن ذلــك هـو  إلیــهالغــرض الــذي تتطلـع  نأالسـلطة واغتصــابها ویتبـین 
ُ  أنللاستبداد المطلق فمن حق الشعب بل الواجب علیه  سقط مثل هذه الحكومـة ویهیـئ ضـمانات ی

  في المستقبل. أمنهجدیدة تكفل 
ــدون  :1789فرنســا حقــوق الإنســان الــذي صــدر فــي  إعــلانمــن  الأولــىة وجــاء فــي المــاد النــاس یول

 مصـدر السـلطات ولا الأمـة :وجاء في المادة الثالثة منهومتساوین في الحقوق... أحراراویعیشون 
لا تستمد سلطتها منها مباشر. وجـاء فـي المـادة السادسـة  تباشر هیئة أو فرد سلطة ما أنیمكن 

 یشـتركوا فـي وضـعه أنالعمومیة ولجمیع المواطنین الحق فـي  الإرادةتعبیر عن القانون هو  :منه
  یكون القانون واحدا. أنأو بواسطة ممثلیهم، ویجب  بأنفسهم
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كـان فـي العـالم  أنلـم یؤخـذ بـه إلا لمامـا منـذ  الأكثریـةمبـدأ  إن قـال: )1945-1890وحتـى هتلـر(
الـذي یقـول أیضـا وهـو وب وانهیار الـدول، و به سببا في خراب الشع الأخذدول وحكومات وقد كان 

فــي  الأكثریــةللحصــول علــى  والإكــراهلجــأ إلــى كــل الوســائل غیــر الدیمقراطیــة كــالبطش والاعتقــال 
تسهر  أن: على الدولة العنصریة...مشیا مع معادلته السیاسیة في الدولة العنصریةالریخشتاغ مت

وقبــل وضـع العقیـدة فــي  :أیضـاویقـول  ،یــدوتكفـل لكــل مـواطن العـیش الرغعلـى رفاهیـة رعایاها...
الطالعــة الســـعادة  للأجیــالالحركــة الجدیــدة ســتحمل  إنصــراحة  إفهــامهممتنــاول الجمیــع یجــب 

  .والازدهار والعظمة
 دعــم الفاشــیة قرابــة نصــف قــرن فــي البرتغــال یــنص فــي مادتــه الســابعة يســالازار الــذدســتور یــنص و 

فیقـــول: حتـــى الفاشســـت مضـــطهدو علـــى ذلـــك ســـكي ویعلـــق فشن .الأمـــةالســـلطان مصـــدره  أن :علـــى
الاستفتاء والانتخـاب مـن أجـل إظهـار الوضـع  أنواعالشعب یحاولون بطرق مسرحیة الدفاع عن جمیع 

  .الشعب رادةإالبربریة متفقة مع  أعمالهمن كما لو أ
 امــ 1945المتحــدة ســنة  الأمــممــن بیــان حقــوق الإنســان الــذي وضــعته هیئــة  الأولــىوجــاء فــي المــادة 

لكـل فـرد  :وجـاء فـي المـادة الرابعـة منـه یولد النـاس جمیعـا متسـاوین فـي الكرامـة والحقـوق. یلي:
 أماممطمئنا. وفي المادة الثامنة " الجمیع متساوون  مناآیعیش  أنالحق في الحیاة والحریة وفي 

 إدارةیســاهم فــي  أنالحــق  إنســانلكــل ) منــه "22مــن المــادة ( الأولــىالقــانون". وجــاء فــي الفقــرة 
وفـي  انتخابـا حـرا". منتخبـینشؤون بـلاده العامـة وذلـك سـواء بصـفة مباشـرة أو بواسـطة ممثلـین 

یعبـر  أنیجـب  الإرادةالشعب هي مصدر السلطات العامـة وهـذه  إرادة) من نفس المادة: "3الفقرة (
ثــل الاقتــراع العــام والســري أو تبعــا لنظــام مما أســاسعنهــا بواســطة انتخابــات دوریــة ســریة علــى 

  یضمن حریة التصویت. 
 


